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 الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل: حين تقرع طبول 

التهديد بالحرب تصمت المدافع
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ــي  ــة( ه ــة الإسرائيلي ــة – )الأمركي ــات الإيراني العاق

أبعــد مــن أن تكــون عاقــات ثنائيــة كمــا هــو الانطبــاع 

إلى حــدّ مــا؛ أي بــين إيــران مــن جهــة مقابــل إسرائيــل 

ــات  ــا عاق ــرى. إنه ــة أخ ــن جه ــدة م ــات المتح والولاي

تتميــز بكثــرة الاعبــين الثانويــين، وكــذا بســعة جبهتهــا 

وإن  حتــى  الأطــراف  كل  بــين  تناقضــات  ووجــود 

اختلفــت حدتهــا، وكذلــك فــإن الولايــات المتحــدة وإيــران 

ــكل  ــين تش ــر، في ح ــة الصف ــة المحصل ــيان لعب تتحاش

ــر إصرارا عــى القضــاء عســكريا  ــل الطــرف الأكث إسرائي

عــى بنيــة إيــران النوويــة، إلا أنهــا تعــرف فعليــا بعــدم 

ــات  ــا الولاي ــك، بينم ــام بذل ــى القي ــا ع ــا وحده قدرته

المتحــدة صاحبــة القــدرة العســكرية غــر معنيّــة بذلــك. 

كمــا أن التحالفــات الإسرائيليــة العربيــة وبالــذات الناتجة 

ــاء  ــى بن ــل ع ــجع إسرائي ــام تش ــات أبراه ــن اتفاق ع

ــضر  ــوءا أخ ــت ض ــا ليس ــران، إلا أنه ــل إي ــاور مقاب المح

لمهاجمــة إيــران أو لعمــل عســكري شــامل ضدهــا، حتــى 

ــن  ــل م ــة أن أي عم ــووي، خاص ــا الن ــد برنامجه ولا ض

ــر.  ــج ولا المخاط ــوب النتائ ــس محس ــأن لي ــذا الش ه

ــران  ــين إي ــرة ب ــة والدائ ــر المعلن ــرب غ ــون الح ــد تك ق

مــن جهــة وإسرائيــل والولايــات المتحــدة مــن جهــة أخــرى 

– عــى الرغــم مــن التفــاوت بينهمــا - الحــرب الأكثــر مــن 

حيــث تعــدد الجبهــات، والأكثــر ســعة في العالــم. والحديــث 

ــراف  ــعة الأط ــل س ــا، ب ــة إدارته ــن جغرافي ــط ع ــس فق لي

وفهــم أحدهــا للآخــر حــق الفهــم.

إنهــا مواجهــة تشــمل أشــكالا متعــددة للحــرب، ومنها 

ــا  ــل فيه ــرى إسرائي ــي ت ــيبرانية الأولى، الت ــرب الس الح

انكشــافا لـ«خاصرتهــا الضعيفــة«؛ أي اســتهداف بنيتهــا 

ــيبراني  ــتهداف الس ــأن الاس ــت بش ــا ادع ــى م ــة، ع المدني

لمستشــفى هيلــل يــافي في الخضــرة، ومنهــا نمــط الحروب 

بالوكالــة والحــروب الاســتخباراتية، والحــرب بالطائــرات 

المســرّة، وحــرب الضغوطــات القصــوى والحصــار 

الاقتصــادي وللســيولة الماليــة، والحــرب الاقتصاديــة 



55

عدد 84

ــا  ــاف إليه ــفن، ويض ــاز الس ــة كاحتج ــة والتجاري والمائي

نمــط الحــرب النفســية. كمــا أنهــا مؤسســة عــى حــرب 

ــراف. ــة الأط ــاور لا ثنائي المح

ــى  ــة ع ــدرة الإسرائيلي ــآكل الق ــورات إلى ت ــر التط تش

التأثــر في السياســات الدوليــة وفي سياســات واشــنطن 

وإدارة بايــدن، وهــذا يعــود إلى تعــارض في التقديــرات 

وتوتــر في المصالــح بشــأن الملــف الإيرانــي، كمــا يتعــارض 

مــع الأولويــات الأمركيــة في تنافســها التجــاري مــع الصــين 

ــي،  ــوذ العالم ــى النف ــس ع ــى تناف ــا منح ــذ أيض ــذي يأخ ال

ــور. ــالي التط ــلح ع ــال التس ــباق في مج وس

ــوة  ــأن خط ــي ودولي ب ــراف أمرك ــاك اع ــل، هن في المقاب

ــحاب  ــب بالانس ــد ترام ــابق دونال ــي الس ــس الأمرك الرئي

ــاق  ــاملة )الاتف ــل الش ــة العم ــن خط ــب م ــادي الجان أح

ــدة، وأدت  ــات المتح ــت ضررا بالولاي ــي( ألحق ــووي الإيران الن

ــو  ــة نح ــا النووي ــاء قدراته ــألة بن ــران في مس ــدم إي إلى تق

اســتكمال القــدرة عــى إنتــاج قنبلــة نوويــة في حــال اتخــذت 

ــوى،  ــات القص ــراتيجية الضغوط ــا أن إس ــذا. كم ــرارا كه ق

ــم  ــا ول ــى متخذيه ــدت ع ــا، ارت ــن وطأته ــم م ــى الرغ وع

ــا. ــق هدفه تحق

ــكل  ــا تش ــج لأنه ــد دور دول الخلي ــف عن ــي التوق يأت

عامــا مبــاشرا في الاصطفافــات والأحــاف، ولهــا دور مؤثــر 

ــة  ــن وجه ــية م ــة أساس ــكل حلق ــا تش ــا أنه ــب، كم ومركّ

نظــر كل مــن الولايــات المتحــدة وإيــران وإسرائيــل. يســعى 

ــين دول  ــات ب ــي في العاق ــدى التماه ــص م ــال إلى فح المق

ــدى  ــا م ــل، وم ــين إسرائي ــارات وب ــذات الإم ــج وبال الخلي

الاختــاف في التوجهــات وأحيانــا التناقــض وأثــر ذلــك عــى 

ــة.  ــول المطروح الحل

ــراتيجية  ــة إس ــدى فاعلي ــا إلى م ــال أيض ــرق المق يتط

ــراتيجيات  ــرب، وإلى إس ــي« بالح ــي الفع ــد الحقيق »التهدي

الأطــراف ومــا يمكــن أن نطلــق عليــه الدبلوماســية الحربية، 

والاعــراف  توجهاتهــا  لمراجعــة  إسرائيــل  توجــه  وإلى 

بإشــكالية توجهاتهــا تجــاه الأمــن القومــي الإسرائيــي ذاتــه، 

كمــا هنــاك توجهــات بالتســليم بالاتفــاق النــووي، وأخــرى 

ــال  ــع احتم ــش م ــو التعاي ــات نح ــر التوجه ــو إلى تغي تدع

النــووي الإيرانــي أو مــع واقــع ســباق تســلح نــووي، مــن 

ــا.  ــتخدامه حربي ــم اس ــووي لا يت ــاب أن الن ب

ــب أم  ــواء الكت ــع، س ــن المراج ــدد م ــال إلى ع ــتند المق يس

ــذات  ــا بال ــة، ومنه ــة والعربي ــاث الإسرائيلي ــز الأبح مراك

الخليجيــة، والأمركيــة والأوروبيــة، في مســعى لقــراءة مجمل 

ــة.  ــات ذات الصل ــات والتفاع التوجه

من المواجهة إلى البدائل

يتداخــل دور الحــرب في السياســة ودور السياســة في 

ــا،  ــد م ــل وإلى ح ــراه، ب ــم ع ــن فص ــكل لا يمك ــرب بش الح

ــة وكل  ــن جه ــران م ــين إي ــوم ب ــر الي ــراع الدائ ــإن ال ف

مــن إسرائيــل والولايــات المتحــدة مــن الجهــة الأخــرى، عــى 

الرغــم مــن الاختافــات في توجهاتهمــا، هــو نمــوذج متقــدم 

مــن الحــروب، وهــو مقدمــة مشــهد للحــرب المســتقبلية. في 

المقابــل فــإن إســراتيجية »عــى شــفا الحــرب« تبــدو أكثــر 

ــرا  ــآكل نظ ــدأ يت ــا ب ــا، إلا أن أثره ــرب ذاته ــن الح ــرا م أث

ــا.  ــاف حدوده لانكش

مــن المميــزات أيضــا أن مــا جــرى اعتمــاده في إسرائيــل 

مــن إســراتيجية أو حتــى عقيــدة مــا يســمى »المعركــة بــين 

ــن  ــاملة لا يمك ــرب ش ــوب ح ــة دون نش ــين« للحيلول الحرب

التحكــم بنتائجهــا، وهــي تشــهد تكثيفــا وتســارعا، وباتــت 

أقــرب إلى تعريــف حــرب الاســتنزاف المعلنــة. فمــا اعتمدتــه 

ــة  ــل حرك ــزة ومقاب ــى غ ــا ع ــلة عدوانه ــل في سلس إسرائي

حمــاس، لا يشــبه طبيعــة المواجهــة مــع إيــران.

هنــاك اتجــاه في التحليــل الأمنــي الإسرائيــي تعــزز 

وبــات أكثــر جــرأة في العــام الأخــر، وبالــذات بعــد ســقوط 

ــل  ــع إسرائي ــر دف ــاده أن الأخ ــه، ومف ــو وحكومت نتنياه

ــد  ــا التهدي ــت لغته ــراتيجية كان ــة إس ــاته إلى ورط بسياس

والوعيــد والعمليــات الاســتخباراتية المعلــن عنها ممــا يفقدها 

مفعولهــا ويضغــط عــى إيــران للــرد، في مــا أثبتــت إيــران 

أنهــا تملــك إســراتيجية واضحــة متماســكة وتعمــل حســب 

مصلحتهــا وعــى أســاس جــدول أعمالهــا وليــس كــرد فعــل 

عــى هــذا الفعــل الإسرائيــي أو ذاك مهمــا كان موجعــا لهــا. 

ــه  ــا أدت إلي ــين م ــا ب ــو قارن ــة - ل ــان النتيج ــي امتح فف

ــي بلورهــا وتبناهــا  إســراتيجية الضغوطــات القصــوى الت

نتنياهــو وترامــب، وبــين إســراتيجية التفاهمــات والاتفــاق 

ــا  ــي تبناهــا كل مــن أوبامــا وحالي ــات الت ــووي والمحادث الن

بايــدن - فــإن الأخــرة أثبتــت أنهــا القــادرة عــى تحقيــق 

ــي. إلا  ــي والأمرك ــين الإيران ــح الطرف ــدم مصال ــاز يخ إنج

ــة  ــف الحكوم ــدي لموق ــى النق ــي حت ــف الإسرائي أن الموق

ــل  ــص البدائ ــل أو فح ــورة بدائ ــعي لبل ــزال دون الس لا ي

ــو  ــد ه ــي الجدي ــى الإسرائي ــدو أن المنح ــن يب ــة، لك الأمركي

ــل.  ــل الأمث ــن الح ــس ع ــوءا ولي ــل س ــن الأق ــش ع التفتي

هنــاك اتســاع في الفجــوة مــا بــين الموقفــين الأمركــي تحــت 

ــا كان  ــي غــر المتجانــس كم ــدن والموقــف الإسرائي إدارة باي

في ظــل حكومــة نتنياهــو وســطوته المدعومــة مــن ترامــب، 

إذ يتبنــى وزيــرا الأمــن والخارجيــة مواقــف أقــرب للرؤيــة 
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الأمركيــة، وهــي مواقــف أيضــا آتيــة مــن المؤسســة الأمنيــة 

ــي  ــن، والت ــر للعل ــا تظه ــدأت مواقفه ــي ب ــة الت الإسرائيلي

كانــت متحفظــة عــى توجهــات نتنياهــو أو معارضــة لهــا، 

ــي  ــن القوم ــات الأم ــع أولوي ــاشى م ــا لا تتم ــاب أنه ــن ب م

الإسرائيــي.  وبــات محللــون للسياســة الأمنيــة والعســكرية 

ــراتيجي  ــاق الإس ــى الإخف ــوء ع ــلطون الض ــة يس الإسرائيلي

الإسرائيــي مقابــل التقــدم الإيرانــي النوعــي. ويلقــون 

ــب  ــرار ترام ــى ق ــة وع ــن جه ــو م ــى نتنياه ــؤولية ع بالمس

عــام 2018 الانســحاب مــن الاتفــاق النــووي، ليصــل الأمــر 

ــكيل  ــراتيجي وضرورة تش ــاق الإس ــد الإخف ــض لتأكي بالبع
ــمية.1 ــق رس ــة تحقي لجن

ــر  ــرب غ ــا للح ــة نموذج ــكل المواجه ــل، تش في المقاب

المتوازيــة )اســيمريك(، ونموذجــا في بنــاء القــوة غــر 

المتوفــرة في المقومــات المحليــة أو الذاتيــة الإيرانيــة، وكيفيــة 

ــا  ــة وتديره ــرب بالنياب ــي« ]الح ــرب »البروك ــول ح تح

تنظيمــات مواليــة[ إلى جبهــة أساســية في مــا كانــت الأطراف 

ــة مضاعفــة  الضعيفــة في المــاضي تســتخدمها ضمــن معادل

القــوة، وباتــت أيضــا إســراتيجية تتبناهــا الأطــراف الأقــوى 

وحتــى الدولــة العظمــى، ممــا يمكــن أن نطلــق عليــه حــرب 

ــة  ــة في المواجه ــة جوهري ــات حلق ــدار ب ــات. فالم بروكس

ــا  ــب تصوره ــاف يصع ــات وأح ــب تحالف ــم تركي ــه يت وفي

ــوم  ــا تق ــا إدارة صراع فيه ــا أنه ــابقة. كم ــروب الس في الح

دولــة عظمــى مثــل الولايــات المتحــدة التــي تفــوق قدراتهــا 

ــع  ــاور م ــات ومح ــاء تحالف ــران، ببن ــوة إي ــاف ق أضع

إسرائيــل ودول عربيــة وقــوى إقليميــة للتفــوق عــى الطــرف 

ــا.  ــكريا وتكنولوجي ــا وعس ــا اقتصادي ــف مقابله الضعي

مقابــل ذلــك تعمــل إيــران عــى مضاعفــة قوتهــا باللعــب 

ــة.  ــي للمواجه ــتعداد الفع ــة والاس ــات العالمي ــى التناقض ع

وتشــمل المواجهــة الجوانــب التاليــة:

ــار  ــات والحص ــام الضرب ــود أم ــى الصم ــدرة ع الق

ــة،  ــة الأولى المتواصل ــوى والضرب ــات القص والعقوب

ــم  ــتباقية، وت ــة الأولى الاس ــة الضرب ــرت وظيف إذ تغ

اســتبدالها باســتنزاف متواصــل كمقدمــة للمواجهة، 

ــا  ــتباقية. كم ــة الاس ــتباق الضرب ــاه اس ــا معن بم

تــدرك إيــران أن الولايــات المتحــدة لا تتحكــم بالقــوة 

ــا  ــل أيض ــب، ب ــم فحس ــبر في العال ــكرية الأك العس

بالســيطرة عــى إحــدى أهــم أدوات التجــارة العالميــة 

ــويفت،  ــام الس ــال نظ ــن خ ــة م ــات المالي والمعام

الــذي يشــكل أداتهــا الأنجــع مــن وجهــة نظرهــا في 

ضمــان إنفــاذ العقوبــات الاقتصاديــة الماليــة، فهــي 

ــة،  ــة الدولي ــات المرفي ــى كل التحوي ــب ع الرقي

ــه  ــا في ــوذ لا تضاهيه ــم ونف ــدرة تحكّ ــك ق وتمل

ــن  ــتفادة م ــران بالاس ــوم إي ــه تق ــاء علي ــة. بن دول

ــات المتحــدة  ــة بــين الصــين والولاي الحــرب التجاري

ومــن ســباق النفــوذ الإقليمــي بــين الولايــات المتحدة 

وروســيا لتجــاوز ســطوة العقوبــات القصــوى. وأنّ 

تجــاوز ســطوة العقوبــات القصــوى التــي فرضتهــا 

إدارة ترامــب هــي انتصــار مــن أجــل التحــول نحــو 

كــر الحصــار.

ــات  ــى الولاي ــأن منح ــران ب ــة إي ــص قناع تتلخ

ــن  ــاشر م ــكري المب ــروج العس ــو الخ ــدة ه المتح

ــي  ــش الأمرك ــورط الجي ــتبعاد ت ــة، واس المنطق

ــة، وأن  ــذه المرحل ــة في ه ــد في المنطق ــن جدي م

ــووي  ــاق الن ــادة الاتف ــو إع ــي نح ــا ه وجهته

ــا  ــرى فيه ــرة لا ت ــأن الأخ ــر، وب ــكل أو بآخ بش

أولوياتهــا  وبــأن  القومــي،  تهديــدا لأمنهــا 

ــل. ــن إسرائي ــف ع تختل

ــل  ــالي أفض ــاوضي الح ــا التف ــأن وضعه ــران ب ــة إي قناع

ــام 2015. ــا بالع ــه قياس من

ــة لهــذه الحــرب، بالإمــكان  ــة لجغرافي ــاب المراقب مــن ب

اعتبارهــا الحــرب الأوســع حــدودا والأكثــر جبهــات، يتداخــل 

ــا  ــل فيه ــي، وتتداخ ــي والعالم ــي والإقليم ــد المح ــا البع فيه

ــة  ــارة العالمي ــرب التج ــك ح ــاء وكذل ــاه الزرق ــرب المي ح

والممــرات المائيــة الدوليــة، كمــا تجعــل التكنولوجيــا الأكثــر 

ــرب في  ــذه الح ــاحة ه ــات س ــا المعلوم ــورا وتكنولوجي تط

داخــل منشــأة عســكرية أو مدنيــة أو داخــل مينــاء وســفينة 

ــي  ــرب الت ــا الح ــا وأنه ــووي. كم ــل ن ــفى ومفاع ومستش

ــي،  ــذكاء الاصطناع ــي لل ــتخدام عمليات ــا اس ــري فيه يج

ــا  ــرّة، وم ــفن المس ــات والس ــات والعرب ــرات والمدرع بالطائ

ــا. ــة وغره ــرّات الانتحاري ــمى بالمس يس

كمــا أنهــا أول مواجهــة يتــم فيهــا التحالــف العلنــي بــين 

إسرائيــل ودول عربيــة، لتكشــف أيضــا مــدى ســعة النفــوذ 

الإسرائيــي وعمقــه.

قوة الترسانة النووية في عدم استخدامها
ــل،  ــا لإسرائي ــدا نووي ــي تهدي ــووي الإيران ــكل الن لا يش

إنمــا قــد يشــكل تهديــدا لسياســاتها التوســعية وسياســات 

ــة ــة في المنطق الهيمن

ــي  ــران ه ــة أن إي ــة الحاكم ــة الإسرائيلي ــرى المؤسس ت

العــدو الأول وتصــل إلى نعتهــا بالتهديــد »الوجودي« وتنســب 
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إليهــا العــداء الدينــي العقائــدي لوجودهــا، ومــع ذلــك تدرك 

المؤسســة الأمنيــة أن أهــم اســتخدام فاعــل للســاح النــووي 

ــم  ــه. فل ــن ب ــح المبط ــل التلوي ــتخدامه، ب ــدم اس ــو في ع ه

يحــدث في التاريــخ اســتخدام للســاح النــووي إلا مــن قبــل 

ــين  ــاء القنبلت ــهر آب  1945 في إلق ــدة في ش ــات المتح الولاي

ــين.  ــي اليابانيت ــيما وناغازاك ــى هروش ــين ع الذريت

عــى عكــس مــا تــرح بــه المؤسســة السياســية 

ــران  ــكله إي ــي تش ــودي الت ــر الوج ــى الخط ــاع ع بالإجم

ــأن  ــا ب ــع نفوذه ــر يتس ــة نظ ــاك وجه ــل، فهن ــى إسرائي ع

ــه  ــي، وأن ــووي الإيران ــع الن ــش م ــتطيع العي ــل تس إسرائي

بالأســاس، حتــى لــو حصــل وتمكنــت إيــران مــن إنتاجــه 

ــه  ــتخدامه لأن ــل اس ــن أج ــل م ــا لإسرائي ــس موجه ــو لي فه

ــة  ــون أداة ردع وضمان ــا ليك ــران، وإنم ــادة إي ــي إب يعن

ــذا  ــي. ه ــا العالم ــي ودوره ــا الإقليم ــز نفوذه ــران لتعزي لإي

ــووي كبطاقــة ضمــان  ــاك الســاح الن وتبقــى مســألة امت

لأمــن الدولــة المعنيــة مســألة خافيــة لكــن لا يســعى هــذا 

ــتها. ــال لمناقش المق

حتــى الســعي الاســتخباراتي الحثيــث لتصفيــة العلمــاء 

ــى  ــا في أق ــووي فإنه ــروع الن ــين بالم ــين المرتبط الإيراني

ــدم  ــول دون تق ــا لا تح ــة، لكنه ــة وترهيبي ــا معوّق حدوده

دولــة ذات ســيادة نحــو مشــاريعها الإســراتيجية، ولا 

ــدد. ــذا الص ــة في ه ــا المعرفي ــى بنيته ــي ع تق

ــل  ــأن مفاع ــا بش ــتحضار روايته ــل إلى اس ــعى إسرائي تس

ديــر الــزور الســوري الكــوري البنــاء الــذي دمرتــه، ولتغزيــز 

ــرى  ــو ج ــا ل ــا في م ــيناريو متخيّ ــرح س ــويغاتها تط تس

وســيطر تنظيــم داعــش عــى المفاعــل وعــى الســاح النــووي 

لــو إنهــار النظــام الســوري في حينــه وجــرى تقســيم البلــد.  

ــع أحــدا  ــن تقن ــل هــذه المحاججــات ل يصعــب القــول إن مث

ســوى الــرأي العــام الإسرائيــي. في المقابــل هنــاك مــن يقــارب 

مــا بــين النــووي الإيرانــي وتدمــر المفاعــل النــووي العراقــي 

عــام 1981، إذ تؤكــد التقديــرات العســكرية والأمنيــة الأمركية 

وجــزء مــن الإسرائيليــة بــأن ضرب المفاعــل العراقــي وتدمــره 

ــم يكــن  ــل ل ــووي العراقــي.  ب ــم يقــض عــى المــروع الن ل

لــه مــردود للمــدى البعيــد، وإن مــا دمــر قــدرات العــراق هــو 
الاحتــال الأمركــي للبلــد.2

سياسة الطوق على إيران

نجحــت إسرائيــل تاريخيــا في كــر حصــار »دول الطوق« 

ــي  ــم العرب ــق العال ــعت إلى تطوي ــل س ــا، ب ــي عليه العرب

ــل  ــامية. وتكل ــر إس ــة وغ ــر عربي ــع دول غ ــات م بتحالف

ــة في  ــم الأنظم ــات ودع ــر في التحالف ــكل كب ــا بش نجاحه

الــدول الإفريقيــة المحاذيــة لبلــدان شــمال إفريقيــا العربــي 

ــاذاة  ــارة بمح ــرب الق ــى غ ــي وحت ــرن الإفريق ــن الق م

ــر.  ــق م ــت في تطوي ــا، نجح ــة. وحري ــراء الغربي الصح

ســعت إسرائيــل ولا تــزال تســعى لإحــكام طــوق عســكري 

ــران،  ــول إي ــراتيجي ح ــني« إس ــي - س ــي - عرب »إسرائي

ــات  ــه ضرب ــهيل توجي ــدة، ولتس ــات ع ــتنزافها في جبه لاس

حاســمة لهــا ســواء مــن خــال دول الخليــج أم مــن 

ــاح  ــة بالنج ــذه السياس ــل ه ــم تتكل ــمالا.  ل ــان ش أذربيج

عــى الرغــم مــن العاقــات الوثيقــة متعــددة الجوانــب بــين 

إسرائيــل وهــذه الــدول.  فنجــد أن دول الخليــج لا يمكنهــا أن 

تضحــي بعاقاتهــا الاقتصاديــة والنفطيــة مــع إيــران الأمــر 

ــت  ــا بات ــا أنه ــي، كم ــاد العالم ــى الاقتص ــس ع ــذي ينعك ال

عــى قناعــة بعــدم جــدوى الحــل العســكري في حالــة الملــف 

ــن  ــران في الأول م ــام إي ــة قي ــن مصادف ــم تك ــي. ول الإيران

ــأة  ــتهدفت منش ــة اس ــن عملي ــام م ــد أي ــن الأول وبع تري

ــكرية  ــات عس ــاق تدريب ــوري، بإط ــرس الث ــة للح تابع

واســعة بمحــاذاة الحــدود الأذربيجانيــة، ومــن ثــم تدريبــات 

متعــددة الجبهــات وعــى مناطــق شاســعة شــملت ممــرات 

ــا  ــا. وم ــان أرميني ــارة أذربيج ــي إلى ج ــط الإيران ــل النف نق

جعــل الرســالة أوضــح كانــت تريحــات وزيــر خارجيــة 

إيــران »لــن نســمح بوجــود صهيونــي عــى حدودنــا«.3 كمــا 

ــل،  ــع إسرائي ــتخباراتيا م ــا واس ــاون أمني ــان تتع أن أذربيج

إلا أن احتمــال الســماح لإسرائيــل بشــن عــدوان مــن 

ــاملة  ــرب ش ــا في ح ــاه دخوله ــر وارد، لأن معن ــا غ أراضيه

ــى  ــوق ع ــراتيجية الط ــي أن إس ــذا يعن ــران.4 وه ــع إي م

إيــران غــر متكاملــة إن لــم تكــن غــر ممكنــة. ناهيــك عــن 

عــدم اســتعداد الولايــات المتحــدة لتوفــر غطــاء إســراتيجي 

ــت  ــذا. ليس ــدوان كه ــن ع ــل لش ــكري لإسرائي ــووي عس ون

الــدول المحيطــة بإيــران بصــدد الدخــول في حــرب معهــا ولا 

ــا. ــل أوزاره ــة تحم ــدور دول المنطق بمق

منتدى المنامة 2021 في المساحة

 بين الموقف الإسرائيلي والأميركي

انعقــد في المنامــة المنتــدى الأمنــي العالمــي الــذي يحمــل 

اســم المدينــة في الفــرة 19 و 2021/11/21، وعشــية 

ــران بشــأن المــروع  ــة مــع إي ــات الدولي اســتئناف المحادث

ــاملة.  ــل الش ــة العم ــووي أو خط الن

لقــد أظهــر منتــدى المنامــة مــدى الفجــوة بــين الموقفــين 

ــي  ــاع الأمرك ــر الدف ــبر وزي ــي، إذ اعت ــي والإسرائي الأمرك
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العمليــات الإسرائيليــة ضــد إيــران غــر ذات أثــر، بــل إنهــا 

معوقــة وألحقــت الــضرر. 

تقــوم إدارة بايــدن ببلــورة عــدد مــن الخيــارات لحلــول 

ــل  ــن. فالح ــامل ممك ــل ش ــة لح ــون تمهيدي ــة تك مؤقت

الــذي عرضــوه عــى إسرائيــل هــو مــا أطلقــوا عليــه »أقــلّ 

ــدء تقليــص عــدد  ــلّ Less for less«، والقــاضي بب ــل أق مقاب

مــن الإجــراءات العقابيــة عــى إيــران مقابــل قيــام الأخــرة 

ــب  ــع تخصي ــو تري ــا نح ــراءات اتخذته ــن إج ــازل ع بالتن

اليورانيــوم، والمقــرح الآخــر هــو »تجميــد مقابــل تجميــد« 

ــة  ــات الصارم ــد العقوب ــاضي بتجمي freeze	for	Freeze الق

ــب  ــد تخصي ــل تجمي ــي مقاب ــاد الإيران ــة لاقتص الخانق

ــول  ــي يق ــف الإسرائي ــا الموق ــران. بينم ــوم في إي اليوراني

»تفكيــك مقابــل التفكيــك«؛ أي تفكيــك العقوبــات والحصــار 

ــا  ــك برنامجه ــام الأخــرة بتفكي ــط بعــد قي ــران فق عــى إي

ــن  ــذ عقدي ــا من ــران بموقفه ــك إي ــين تتمس ــووي. في ح الن

مــن الزمــن، والقــاضي بتفكيــك النــووي الإسرائيــي لتجنيــب 
ــووي.5 ــاح الن ــة الس المنطق

ــدول  ــركات ال ــه في تح ــرا ل ــر تعب ــاه الآخ ــد الاتج يج

الخليجيــة الحليفــة لإسرائيــل، وقــد انعكــس أيضــا في 

منتــدى المنامــة الإســراتيجي، وفيــه تدفــع الولايــات المتحــدة 

شريكاتهــا في دول الخليــج للتحــاور مــع إيــران، والتفتيــش 

ــة، أو  ــوذ في المنطق ــم الأدوار والنف ــا وتقاس ــن مصالحه ع

»العــراق مقابــل اليمــن«، مــا يعمــق الفجــوة بــين الولايــات 

ــل. ــدة وإسرائي المتح

ــاور  ــا إلى مح ــو أيض ــاج ه ــوذ يحت ــم النف إلا أن تقاس

ــة  ــة الخليجي ــوى العربي ــإن الق ــه ف ــوة، وعلي ــة الق لمضاعف

ــعى  ــران تس ــع طه ــاشرة م ــات المب ــة بالمحادث ــا المعني ذاته

ــل،  ــه للعمــل العســكري المشــرك مــع إسرائي في الوقــت ذات

ــي،  ــوف وعلن ــكل مكش ــا وبش ــركة معه ــات المش والتدريب

وكذلــك التدريبــات البحريــة مــع الأســطول الخامــس 

ــات  ــى الموج ــة ع ــة إضافي ــا دلال ــذه بدوره ــي، وه الأمرك

الارتداديــة لمســاعي الولايــات المتحــدة الخــروج مــن المنطقــة 

والإبقــاء عــى نفوذهــا، وهــو بمفهــوم آخــر إعــادة حضــور 

ــكرية  ــد العس ــى القواع ــاء ع ــال الإبق ــن خ ــاف م واصطف

ــدورون في  ــاد »وكاء« ي ــك اعتم ــة وكذل ــبرى في المنطق الك

ــاتها. ــور سياس مح

ــا  ــا عداؤه ــي له ــعودية الت ــتثناء للس ــا اس ــون هن ــد يك ق

مــع إيــران وبالــذات مــع النفــوذ الإيرانــي في ســورية ولبنــان، 

ــن  ــين في اليم ــم الحوثي ــي في دع ــدور الإيران ــرى بال ــا ت بينم

خطــرا وجوديــا عليهــا. في المقابــل، تربــط الســعودية بإيــران 

مصالــح حيويــة وبالــذات في إطــار منظمــة الــدول المصــدرة 

ــا  ــعى بدوره ــي تس ــعودية الت ــا أن الس ــك، كم ــط أوبي للنف

للعــب دور دولــة عظمــى إقليميــة تــرى أن الولايــات المتحــدة 

ــن.   ــارات والبحري ــى دور الإم ــا ع ــر منه ــن أكث تراه

إلا أن تقاسم النفوذ يحتاج هو أيضا إلى محاور لمضاعفة القوة، وعليه فإن القوى 

العربية الخليجية ذاتها المعنية بالمحادثات المباشرة مع طهران تسعى في الوقت 

ذاته للعمل العسكري المشترك مع إسرائيل، والتدريبات المشتركة معها وبشكل 

مكشوف وعلني، وكذلك التدريبات البحرية مع الأسطول الخامس الأميركي، وهذه 

الخروج  المتحدة  الولايات  لمساعي  الارتدادية  الموجات  على  إضافية  دلالة  بدورها 

من المنطقة والإبقاء على نفوذها.

من مناورة بحرية أمركية إسرائيلية بمشاركة دول خليجية.  )بي بي سي(
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لــو نظرنــا إلى خارطــة الراعــات والتوتــرات في المنطقــة 

وقارناّهــا مــع خارطــة الاصطفافــات، نجــد أن الاصطفافــات 

ــكل  ــدا ل ــا موح ــدا، ولا هدف ــدا واح ــل بع ــة لا تحم الإقليمي

أطرافهــا. فالأولويــات الســعودية مثــا هــي اليمــن وســورية 

ــارات  ــه، والإم ــدّ ذات ــي بح ــووي الإيران ــل الن ــان قب ولبن

تشــغلها حمايــة ذاتهــا وتعاظــم دورهــا في التجــارة العالميــة 

وممراتهــا أكثــر، ولــذا رأيناهــا أول الــدول التــي انســحبت 

ــاء  ــاشرت في بن ــا وب ــن، كم ــرب اليم ــف في ح ــن التحال م

أســس للتعــاون مــع ســورية وإيــران. أمــا إسرائيــل فهــي 

التــي تضــع إيــران أولا، لكــن ليــس فقــط النــووي، فتخــوّف 

ســاح الجــو الإسرائيــي، كمــا الجيــش والمؤسســة الأمنيــة، 

المبــاشر هــو مــن مســاعي إيــران لنقــل منظومــات مضــادة 

للطــران إلى لبنــان، إضافــة إلى الصواريــخ الدقيقــة الموجّهــة، 

كمــا أنــه وفقــا لاعتباراتهــا فــإن أحــد أهــم نقــاط خافهــا 

ــر  ــألة تطوي ــين مس ــدم تضم ــي ع ــووي ه ــاق الن ــع الاتف م

ــة بهــذا الصــدد في  ــخ البالســتية والقــدرات الإيراني الصواري

ــث  ــا تح ــا ذكرن ــدة كم ــات المتح ــين أن الولاي ــاق. في ح الاتف

ــة  ــغ مختلف ــن صي ــش ع ــين إلى التفتي ــا الإقليمي حلفاءه

ــران ومشــاريعها.  للتعايــش مــع إي

يؤكــد مــا ذكــر أن هنــاك اختافــا في الأهــداف وفي 

ــا  ــأنه. كم ــات بش ــي والاصطفاف ــروع الإيران ــرؤى للم ال

ــا  ــون تنافس ــين يواجه ــراع الإقليمي ــراف ال ــم أط أن معظ

عالميــا عــى النفــوذ في المنطقــة وبالــذات الأمركــي والصينــي 

ــان  ــات الطرف ــروسي. وب ــي ال ــك الأمرك ــة، وكذل ــن جه م

الأخــران يشــكان طريقــا التفافيــا عــى الإجــراءات الأمركية 

ــا. ــطوة تفعيله ــن س ــف م ــة وللتخفي العقابي

تخلــق هــذه التناقضــات ائتافــات غــر متجانســة 

ــدولي في  ــف ال ــة، )التحال ــت قوي ــى وإن كان ــضرورة حت بال

اليمــن أو ليبيــا(، مــا قــد يضطــر إسرائيــل إلى مراعــاة مصالح 

ــا. ــع أولوياته ــل م ــدة والتعام ــى ح ــدان كا ع ــذه البل ه

ــف  ــق المواق ــو وتواف ــب نتنياه ــة ترام ــس حقب ــى عك ع

والتوجهــات والرؤيــة، وأثــر ذلــك عــى اصطفافــات دول 

ــة  ــدن وحكوم ــين إدارة باي ــس ب ــدم التجان ــإن ع ــج، ف الخلي

ــد  ــو أح ــات، وه ــح في الائتاف ــض المصال ــزز تناق ــت يع بيني

التحديــات التــي تقــف أمامهــا إسرائيــل فمــن ناحيــة تحــدُّ من 

نفوذهــا موضوعيــا، لكنهــا تدفعهــا للســعي إلى تعزيــز نفوذهــا 

ــرات.  ــا للمتغ ــاتها وتوجهاته ــة سياس ــاشر، وماءم المب

كمــا أن الانكفــاء طويــل الأمــد والبطــيء الوتــرة 

ــزز  ــأنه أن يع ــن ش ــها، م ــى نفس ــدة ع ــات المتح للولاي

ــاون  ــل بــضرورة عــدم الته ــام الأمركــي القائ ــرأي الع ال

المفــرط تجــاه تدخــات إسرائيــل في السياســة الأمركيــة، إذ 

يــرى المحللــون أن التحالــف الإسرائيــي الأمركــي وتوافــق 

ــودي  ــراتيجي الوج ــزون الإس ــو المخ ــح ه ــرؤى والمصال ال

ــل. ــم لإسرائي الأه

ــار  ــة مق ــى مهاجم ــت ع ــي في الصم ــوذج الأمرك النم

ومنشــآت أرامكــو وتعطيلهــا، وإدراك إيــران بــأن الولايات 

المتحــدة غــر معنيــة ضمــن أولوياتهــا وضمــن المعــادلات 

ــكرية،  ــة عس ــة بمواجه ــر معني ــل غ ــرد ب ــية بال السياس

يدفــع الولايــات المتحــدة تحــت إدارة باديــن ودول الخليــج 

إلى رســم خارطــة مصالــح حيويــة والتفــاوض عليهــا مــع 

إيــران )أو مــا يســمى تقاســم نفــوذ كمــا تطــرح مراكــز 

ــورية،  ــان، س ــي( )لبن ــي الأمرك ــن القوم ــاث الأم أبح

ــن  ــل اليم ــة، مقاب ــوذ إيراني ــق نف ــز مناط ــراق وهرم الع

ــرى دول  ــين ت ــعودية....(،6 في ح ــة س ــة حيوي كمصلح

تحالــف أبراهــام أن تحالفهــا مــع إسرائيــل يحميهــا مــن 

ــة. ــدات الإيراني التهدي

ــعة  ــورة الواس ــة للص ــذات الخليجي ــة وبال ــراءة العربي الق

ــة  ــة الأمركي ــة الخارجي ــولات في السياس ــك تح ــه هنال ــي أن ه

ــن  ــت« ولا يمك ــد »ثواب ــا توج ــا، ف ــاضي عنه ــن التغ لا يمك

بالنســبة لهــا الاعتمــاد بالمطلــق عــى الموقــف الأمركــي في واقع 

متغــر. فالانســحاب الأمركــي مــن أفغانســتان شــكل مــؤشرا 

بــأن حلفــاء اليــوم قــد لا يكونــون حلفــاء في الغــد، وكــذا الأمــر 

بالنســبة إلى الأعــداء. ثــم إن الولايــات المتحــدة التــي أقــرت في 

العــام 2019 »قانــون قيــر« تجــاه ســورية، وهــو أقــرب إلى 

صيغــة أقــى العقوبــات عــى إيــران، قــد بــدأت تراجــع عنــه 

وتدفــع هــذه الــدول وبالــذات الإمــارات والســعودية والبحريــن 

لاســتعادة عاقاتهــا مــع ســورية وفــك سياســة عــزل النظــام 

ــوة في  ــة بق ــران المتداخل ــبة إلى إي ــر بالنس ــذا الأم ــوري. ك الس

ســورية. ويتعــزز الإدراك أن مــا يحســم الأمــور هــو في المحصلة 

مــا يجــري عــى أرض الواقــع وتوازنــات القــوى وليــس إعــان 

النوايــا. كمــا تــرى هــذه الأنظمــة أن ثبــات النظــام الإيرانــي 

والرهانــات الإيرانيــة هــو درس جوهــري في السياســة الدوليــة، 

ــة  ــة وإمكاني ــة والإسرائيلي ــوة الأمركي ــدود الق ــت ح ــا أثبت كم
تعويــق اســتخدامها.7

ــة  ــول »إن رغب ــينج بالق ــكل س ــف ماي ــذا الموق ــم ه يدع

ــس  ــة التناف ــا لمواجه ــه جهوده ــة في توجي الإدارة الأمركي

الإســراتيجي مــع الصــين وتحييــد الــدور الإيرانــي المعــوّق 

لهــذه الجهــود، فــإن سياســة أمركيــة من هــذا النــوع تكون 

متعــددة الأوجــه والأطــراف وشــاملة وذات مقومــات، وتملــك 

أكــبر الاحتمــالات في محــاصرة كل البدائــل الإيرانيــة في حــال 
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ــز  ــك حواج ــل تفكي ــق، وفي المقاب ــرة بالتواف ــل الأخ ــم تقب ل

قائمــة تحــول دون ذلــك في الائتافــات والاصطفافــات 
ــة«.8 ــة والعالمي ــة المحلي الأمركي

يدعــو نيــل كويليــام الباحــث في تشــاتام هــاوس،9 كا 

مــن الســعودية والإمــارات إلى التســليم بفكــرة أن نفــوذ 

ــه  ــر، وبأن ــكل أو بآخ ــذا الش ــاق به ــي ب ــران الإقليم إي

ينبغــي عــى البلديــن »اســتغال الفرصــة التــي تتحصــل 

ــاق، في  ــددة إلى الاتف ــدة المتج ــات المتح ــودة الولاي ــين ع ح

مســعى لتحديــد ماهيــة هــذا النفــوذ. فالولايــات المتحــدة 

ــن  ــد م ــل الأم ــن طوي ــيء لك ــحابها البط ــل انس تواص

المنطقــة، ومــن المفيــد أن تقــوم دول الخليــج بالاســتعداد 
ــة«.10 ــادم لا محال للق

في مقابــل هــذه التطــورات، حظيــت طهــران في العــام 

2016 بزيــارة الرئيــس الصينــي، وتوصلــت إيــران 

والصــين في 27 آذار 2021 إلى اتفاقيــة تعاون إســراتيجي 

ــادل  ــم التب ــا حج ــيتضاعف بموجبه ــنة س ــا 25 س مدته

ــار دولار  ــوالى 60 ملي ــن ح ــن م ــين البلدي ــاري ب التج

ــا  ــنوات.11 بينم ــر س ــد ع ــار بع ــنويا إلى 600 ملي س

قيمــة التبــادل التجــاري بــين إيــران والإمــارات تبلــغ 15 

ــام إلى 20  ــذا الع ــة ه ــى نهاي ــرتفع حت ــار دولار وس ملي

مليــار، وســتصل لغايــة العــام 2025 إلى 30 مليــار دولار 

ســنويا، إذ تشــكل الإمــارات ثانــي أكــبر شريــك تجــاري 

لإيــران.12 بينمــا تعتــبر الإمــارات الريــك التجــاري الأهــم 

ــارة  ــم التج ــف حج ــي، إذ تضاع ــم العرب ــين في العال للص

ــبة  ــين 2010 و2019 بنس ــا ب ــب م ــة فحس ــر النفطي غ

ــار دولار،  ــده 50.2 ملي ــام 2019 وح ــغ ع 253.5% ليبل

بواقــع 40.8 مليــار دولار صــادرات صينيــة إلى الإمــارات، 

ــين، و7.1  ــة إلى الص ــادرات إماراتي ــار دولار ص و2.3 ملي

مليــار دولار إعــادة تصديــر ســلع صينيــة مــن الإمــارات 

ــاء  ــال بن ــة في مج ــة إلى الراك ــذا بالإضاف ــارج.13 ه للخ

الموانــئ وتطويرهــا، وشراكــة الإمــارات في المــروع 

الصينــي العالمــي »الحــزام والطريــق« أو طريــق الحريــر 

ــم. ــاء في العال ــمل 165 مين ــذي يش ــد ال الجدي

ــه  ــدّ ذات ــو في ح ــم ه ــذا الحج ــح به ــل المصال إن تداخ

ــات  ــى الولاي ــر ع ــة لا تنح ــة الخليجي ــد أن المراهن تأكي

ــون  ــد تك ــح ق ــا مصال ــل لديه ــل، ب ــدة أو إسرائي المتح

ــا  ــكل رادع ــا تش ــا أنه ــن، كم ــبة للبلدي ــة بالنس نقيض

للحــرب مــع إيــران نظــرا لمــا يمكــن أن يخــره البلــدان 

مــن مصالــح حيويــة. كمــا أن هــذه المصالــح قــد تكــون 

ــأن  ــيطة بش ــة الوس ــات الأمركي ــن وراء المقرح ــا م أساس

التوجــه نحــو تقاســم مصالــح حيويــة ونفــوذ في المنطقــة 

العربيــة. كمــا أنــه يشــر إلى أن الإمــارات التــي انســحبت 

مــن قــوات التحالــف في اليمــن، تنظــر بخــاف الســعودية 

إلى اليمــن كمنطقــة صراع غــر مبــاشر بالنســبة لهــا، بينما 

ــا  ــا ومناطقه ــى حدوده ــا ع ــه صراع ــرى ب ــعودية ت الس

الحيويــة، وباتــت مهــددة منــه بعــد تدخلهــا الســافر فيــه، 

ــا. ــادرت إليه ــرب ب ــا في ح وإخفاقه

ــب  ــات ترق ــي عاق ــعودية ه ــة الس ــات الأمركي العاق

وتوتــر غــر معلــن. وبخــاف إدارة ترامــب، فــإن 

ــن،  ــعودية في اليم ــرب الس ــن ح ــة م ــدن قلق إدارة باي

ــولي  ــداء ل ــي الع ــزب الديمقراط ــب الح ــك يناص وكذل

ــارض  ــة المع ــألة تصفي ــذات في مس ــعودي بال ــد الس العه

ــا  ــقجي. كم ــال خاش ــية جم ــي الجنس ــعودي الأمرك الس

ــل  ــالا للتعطي ــعودية مج ــح للس ــن تتي ــدن ل أن إدارة باي

عــى الاتفــاق مــع إيــران. وهــذا مــا يدفــع الســعودية إلى 

ــبابها  ــا ولأس ــا أنه ــران، كم ــع إي ــدودة م ــات مح محادث

المذكــورة في موقــع آخــر مــن المقــال، غــر معنيــة 
ــام.14 ــات أبراه ــام إلى اتفاقي بالانضم

الخليجية  المراهنة  أن  تأكيد  ذاته  حدّ  في  هو  الحجم  بهذا  المصالح  تداخل  إن 

لا تنحصر على الولايات المتحدة أو إسرائيل، بل لديها مصالح قد تكون نقيضة 

أن  يمكن  لما  نظرا  إيران  مع  للحرب  رادعا  تشكل  أنها  كما  للبلدين،  بالنسبة 

يخسره البلدان من مصالح حيوية. كما أن هذه المصالح قد تكون أساسا من وراء 

المقترحات الأميركية الوسيطة بشأن التوجه نحو تقاسم مصالح حيوية ونفوذ 

في المنطقة العربية.
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»المعركة بين الحروب« والأزمة بين الحروب:

أيهما يقلق الجيش الإسرائيلي أكثر.. النووي 

الإيراني أم نقل صواريخ مضادة للطائرات إلى لبنان؟

ــار المســؤولين  ــرال عامــوس غلعــاد، أحــد كب يــرى الجن

الأمنيــين في وزارة الدفــاع ومجلــس الأمــن القومــي الإسرائيي، 

بــأن إيــران تســعى إلى بنــاء قــدرات لتكــون دولــة عــى عتبة 

الســاح النــووي، فهــي اســتغلت انســحاب إدارة ترامــب من 

الاتفــاق لتقــوم بتخصيــب اليورانيــوم لاحتياجــات عســكرية، 

ــا  ــرارا لاحق ــذت ق ــال اتخ ــر في ح ــن المخاط ــا تكم بينم

بتصنيــع الســاح النــووي، في اســتخدام ذلــك لمظاهــرة قــوة 

ــيدفع  ــا س ــة، م ــدول النووي ــن ال ــا ضم ــة تدخله في المنطق

ــدد  ــاق يه ــع النط ــي واس ــووي إقليم ــلح ن ــباق تس إلى س

ــة  ــن أن المنطق ــق م ــو ينطل ــة«. فه ــتقرار في المنطق »الاس

باتــت بيئــة إســراتيجية مريحــة لإسرائيــل، في المقابــل فإنــه 

ــي  ــران، وه ــا إي ــي تملكه ــرى الت ــن الأدوات الأخ ــذر م يح

ــخ  ــة، والصواري ــات هائل ــدى بكمي ــرة الم ــخ قص الصواري

البالســتية الدقيقــة التــي تهــدد المرافــق الإســراتيجية 
ــكرية. 15 ــرة العس ــرات المس ــة والطائ الإسرائيلي

ــة  ــراتيجية إيراني ــود إس ــائع بوج ــاع ش ــاك انطب هن

ــر  ــة النظ ــر وجه ــل تعث ــداف، مقاب ــم والأه ــة المعال واضح

ــح،  ــروع واض ــى م ــة ع ــا اعراضي ــة أولا لكونه الإسرائيلي

ثــم لأنهــا عــى الرغــم مــن قوتهــا وقدراتهــا تبقــى محــدودة 

ــل  ــا أن إسرائي ــل. كم ــارات في مواجهــة مــن هــذا القبي الخي

ــه؟ ــن تحقيق ــا يمك ــن م ــد ضم ــاذا تري ــؤال م ــر في س تتعث

 تقــي إســراتيجية حــرب إسرائيليــة بالمبــادرة إلى عملية 

عســكرية أو اســتغال ظــرف محــدد، لتشــن عدوانــا محدود 

ــاف  ــداف، لالتف ــدود الأه ــعى، ومح ــذا تس ــن أو هك الزم

ــاملة.  ــرب ش ــؤدي إلى ح ــر لي ــم التوت ــة تفاق ــى احتمالي ع

هنــاك أنــواع أخــرى مــن الحــرب التــي تتبناهــا إسرائيــل، 

ومنهــا حــرب الاســتنزاف، وكانــت آخــر حالاتهــا هــي مــع 

مــر بعــد عــدوان 1967، كمــا وتوجــد حــرب البروكــي 

ــر  ــيبرانية غ ــرب الس ــا الح ــتخباراتية وحالي ــرب الاس والح

المرئيــة إلا بنتائجهــا، كمــا يجــري الإعــداد إلى حــرب قائمــة 

ــرّات في  ــا المس ــد تجلياته ــي وأح ــذكاء الاصطناع ــى ال ع

الجــو والــبر والبحــر. تنعكــس هــذه التطــورات عــى شــكل 

ــاحتها. ــكرية ومس ــات العس ــال والعملي ــاحات القت س

ــادة  ــا إلى إع ــين أدي ــن الماضي ــوران في العقدي ــدث تط ح

النظــر في المعركــة بــين الحــروب، وهمــا حــرب لبنــان الثانية 

عــام 2006 والعــدوان الأخــر عــى غــزة، ومــا أطلقــت عليــه 

حركــة المقاومــة الإســامية حمــاس »ســيف القــدس« بينمــا 

أطلقــت عليهــا إسرائيــل عمليــة »حــارس الأســوار«. فــالأولى 

خرجــت مــن إطــار اعتبارهــا معركــة وتحولــت إلى حــرب، 

والثانيــة بــادرت إليهــا حمــاس لأول مــرة وجــرت في العمــق 

الإسرائيــي وفي العمــق الفلســطيني في غــزة عــى الرغــم مــن 

عــدم التكافــؤ بــين الطرفــين.

ــين  ــة ب ــاد المعرك ــة لاعتم ــاع إسرائيلي ــاك مس ــت هن كان

الحربــين مــع إيــران، إلا أنهــا لــم تحقــق أهدافهــا وتســارع 

ــران  ــارت إي ــد س ــا تصاع ــه، وكلم ــع نطاق ــد واتس التصعي

ــووي.  ــا الن ــام في مروعه ــوات للأم خط

ــد  ــدة في عه ــات المتح ــت الولاي ــك، قام ــع ذل ــابك م بالتش

ــو  ــادة نتنياه ــل بقي ــع إسرائي ــام م ــل الت ــب بالتماث ترام

ــرض  ــدف ف ــوى، به ــات القص ــراتيجية العقوب ــاد إس واعتم

اتفــاق أفضــل مــن وجهــة نظــر إسرائيــل والولايــات المتحــدة، 

ــات  ــك العقوب ــك«؛ أي ف ــل التفكي ــك مقاب ــى »التفكي ــم ع قائ

ــد  ــط بع ــي وفق ــووي الإيران ــروع الن ــة الم ــل فكفك مقاب

ــة،  ــن في المحصل ــة(. لك ــة الإسرائيلي ــه. )وزارة الخارجي فكفكت

ــو  ــران نح ــة إي ــات الصارم ــراءات والعقوب ــذه الإج ــت ه دفع

رفــع نســبة تخصيــب اليورانيــوم إلى 60% وبكميــة 26 كغــم. 

ــة  ــؤدي سياس ــن أن ت ــدلا م ــدة، وب ــات المتح ــبة للولاي وبالنس

العقوبــات القصــوى إلى نتائــج متعــددة متوخاه ومنهــا تراجع 

إيــران وفــرض اتفــاق جديــد بــروط أصعــب عليهــا، إضافــة 

ــم  ــي الأه ــس العالم ــة للتناف ــة المعوق ــألة الإيراني ــة المس إلى إزال

لمصالــح الولايــات المتحــدة، فقــد دفعــت العقوبــات إلى تعزيــز 

ــع  ــادي م ــي والاقتص ــي والنفط ــراتيجي الأمن ــاون الإس التع

إيــران، وزادت الصــين مــن نفوذهــا في هــذه المنطقــة وأيضــا 

ــينغ( ــى. )س ــذا المنح ــل ه بفض

قــد يجــوز اعتبــار تدمــر المفاعــل النــووي العراقــي عام 

ــة  ــة الإيراني 1981 بأنــه معركــة بــين الحــروب، إلا أن الحال

تختلــف، إذ إن إيــران تعلمــت مــن دروس المفاعــل العراقــي 

ــب  ــكل يصع ــآتها بش ــع منش ــى توزي ــت ع ــر، ودأب المدم

للغايــة تدمرهــا.

ــت  ــد مورس ــوى ق ــات القص ــه أن العقوب ــر بالتنبي جدي

ــل إلى  ــة التوص ــابق ولغاي ــد الس ــن العق ــف الأول م في النص

ــاق  ــمي )الاتف ــمها الرس ــي، أو باس ــووي الإيران ــاق الن الاتف

ــت إدارة  ــدة تح ــات المتح ــه الولاي ــذي اعتبرت ــامل...( ال الش

أوبامــا بأنــه الأفضــل الممكــن مــن وجهــة النظــر الأمركيــة 

ــران  ــر إي ــول دون تطوي ــي إذ يح ــن القوم ــح الأم ومصال

للســاح النــووي، بينمــا اعتبرتــه إسرائيــل الأكثــر خطــورة 

ــة.  ــران النووي ــدرات إي ــى ق ــي ع إذ أبق
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إجمــالا في الحــرب، فــإن التهديــد بشــنهّا الفــوري 

يســتبعد وقوعهــا، وهــي خــبرة معروفــة في تاريــخ الحــروب 

ــة هــو أســاس لنتائــج  ــى التكتيكي لأن عنــر المفاجــأة حت

إســراتيجية. ومســألة »التهديــد الفعــي« هــي مســألة 

ــرف  ــل بالط ــده، ب ــدد وح ــرف المه ــق بالط ــبية لا تتعل نس

عنــوان التهديــد، وقــد كشــفت أن إسرائيــل لا تملــك القــدرة 

ــل  ــوع، ب ــذا الن ــن ه ــرب م ــن ح ــا لش ــراتيجية وحده الإس

ــم  ــاه تعظي ــارع في اتج ــاعيها تتس ــد أن مس ــن التأكي ويمك

ــر  ــة الأكث ــة الألماني ــات النووي ــاك الغواص ــا وامت قدراته

الأقمــار  ومنظومــة  إف35  طائــرات  وكذلــك  تطــورا، 

في  الصاروخيــة.  ومنظومتهــا  العســكرية  الاصطناعيــة 

مــوازاة ذلــك تراهــن الدبلوماســية الأمنيــة الإسرائيليــة عــى 

قيمــة إضافيــة أخــرى ممكــن أن تأتــي بهــا، وهــي تعزيــز 

نفوذهــا الإقليمــي بدفــع ذاتــي وبدفــع أمركــي كتعويــض 

ــى  ــل تحظ ــة، وفي المقاب ــات الأمركي ــول بالأولوي ــن القب ع

ــى  ــول ع ــكرية، والحص ــانتها العس ــم ترس ــات تعاظ بمقوم

ــذه  ــولا ه ــا ل ــل عليه ــن لتحص ــم تك ــكرية ل ــدات عس مع

»الصفقــة غــر المعلنــة« مــع الإدارة الأمركيــة عــى شــاكلة 

ــراز    ــن ط ــتحكامات م ــة لاس ــة الخارق ــل العماق القناب

المنطقــة  الإســراتيجية في  GBU-57 وتعزيــز وضعيتهــا 

ــا  ــا إنه ــول هن ــن الق ــا. ويمك ــا وأمني ــيا واقتصادي سياس

ــي  ــرص الت ــروب بالف ــين الح ــة ب ــن المعرك ــتعيض ع تس

ــروب. ــين الح ــة ب ــا الأزم توفره

ــرب  ــن ح ــا في ش ــتقلة فعلي ــت مس ــل ليس إلا أن إسرائي

ــذ 2010  ــل من ــى الأق ــورات ع ــت التط ــا أثبت ــة كم إقليمي

ولغايــة اليــوم. فالولايــات المتحــدة تمتلــك القــدرة عــى منــع 

ــل  ــراتيجية لإسرائي ــح إس ــر مصال ــى توف ــك، وع ــدوث ذل ح

كــي لا يحــدث ذلــك، وعــى ســبيل المثــال التحالفــات الإقليميــة 

ــذات  ــع بال ــات أبراهــام والتطبي ــة عــى اتفاق ــدة القائم الجدي

ــل  ــراتيجيا لإسرائي ــا إس ــبر حليف ــي تعت ــارات الت ــع الإم م

وتراهــن عــى تحالفهــا معهــا في مواجهــة إيــران، لكــن أيضــا 

في مواجهــة النفــوذ الســعودي )انســحاب الإمــارات مــن 

حــرب اليمــن، وتحالفاتهــا التجاريــة مــع الصــين وسياســتها 

ــوري(. ــام الس ــن النظ ــف م ــعودية والموق ــن الس ــتقلة ع المس

الإسرائيليــة  المنــاورة  مســاحة  تبقــى  عليــه  بنــاء 

محــدودة نســبيا وتشــمل اســتهداف مصالــح إيــران 

وتموضعهــا العســكري في المنطقــة وبالــذات في ســورية 

ــبء  ــي إلى ع ــود الإيران ــل الوج ــعي إلى تحوي ــراق، والس والع

ــذات  ــي وبال ــاد الحرب ــل العت ــن. واســتهداف نق عــى البلدي

الصواريــخ بعيــدة المــدى والدقيقــة إلى حــزب اللــه في لبنــان 

ــاد  ــرة اعتم ــارع وت ــن تس ــة. لك ــة الإسرائيلي ــب الرواي حس

ــتنزاف،  ــرب اس ــبه بح ــا إلى أش ــدودة يحوّله ــات المح العملي

ــيطرة. ــت الس ــى تح ــضرورة أن تبق ــس بال ولي

يــر الإيرانيــون عــى اســتمرار مســاعيهم، دون الدخــول 

في »المعركــة بــين الحــروب« ودون تحولهــا لحــرب اســتنزاف 

ــر  ــون تطوي ــم يواصل ــك فإنه ــب ذل ــم. إلى جان ــن طرفه م

ــم،  ــرة الحج ــا صغ ــا فيه ــدى بم ــدة الم ــخ بعي الصواري

وكذلــك الطائــرات المســرّة ونرهــا في أنحــاء الــرق 

ــراق  ــن والع ــد في اليم ــذه القواع ــل ه ــام مث ــط. إذ تق الأوس

ــورية.  ــا في س وأحيان

يتعلــق التطــور الرئيــس الــذي بــدأت تســتوعبه إسرائيــل 

ــدى  ــع في م ــاك تراج ــة. هن ــة الأمركي ــرات في السياس بالمتغ

اهتمــام واشــنطن بالمنطقــة، وبمــدى أولويــة المنطقــة 

ــة  ــرة عالي ــة، وبوت ــة العالمي ــة الأمركي ــبة للسياس بالنس

ــو  ــى ول ــوة، حت ــل الق ــتعداد لتفعي ــع الاس ــه تراج يرافق

ــبر. في  ــدف أك ــق ه ــرض تحقي ــا لغ ــح به ــاب التلوي ــن ب م

المنظــور الإسرائيــي، فــإن إدارة بايــدن تــرى في الدبلوماســية 

عقيــدة وليــس مجــرد أداة. كمــا هنــاك قناعــة لــدى أوســاط 

واســعة وبالــذات الأمنيــة منهــا بــأن عقيــدة »المعركــة بــين 

الحربــين« تــري فقــط في ظــل عــدم التــوازن الإســراتيجي 

ــي  ــة تبن ــذات دول ــدول، وبال ــين ال ــس ب ــراف ولي ــين الأط ب

ــا،  ــل عليه ــدوان المتواص ــارات الع ــى اعتب ــراتيجياتها ع إس

ــدة  ــات المتح ــذات الولاي ــدول وبال ــراءة ال ــرأ ق ــا تق لكنه

ــة. ــا الذاتي لمصالحه

انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق

 أنتج نقيضه وأفقد الرؤية الإسرائيلية فاعليتها

»الاتفــاق النــووي ليــس الأفضــل، وفيــه هفــوات، إلا أنــه 

يدفــع بإيــران ســنتين إلى الــوراء في اندفاعهــا نحــو القنبلــة. 

ــن  ــة م ــط بديل ــا خط ــه ودونم ــي من ــحاب الأمرك إن الانس

شــأنه أن يفتــح بــاب جهنــم. ســيعود الإيرانيــون إلى تعزيــز 

المــروع وإلى تخصيــب اليورانيــوم وليــس مــن حــق أحــد 

توجيــه الائمــة لهــم، ليــس مــن الواضــح مــا ســيقوم بــه 

ــن أي  ــح ع ــن الواض ــس م ــدد ولي ــذا الص ــركان به الأم

ــاد  ــن الاعتم ــه لا يمك ــح أن ــن الواض ــدث، فم ــركان نتح أم

عــى ترامــب، وقــد يركنــا وحدنــا في اللحظــة الحاســمة. لا 

ــن  ــران، ولا يمك ــم إي ــوف يهاج ــه س ــتناد إلى أن ــن الاس يمك

ــاء  ــأن النظــام الإيرانــي سيســقط، ولا يمكــن البن التوقــع ب

ــه  ــى بطن ــف ع ــلم ويزح ــوف يستس ــام س ــى أن النظ ع
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مــن أجــل اتفــاق جديــد أفضــل. هــذه أوهــام«. يقــول بــن 

كســبيت، ويواصــل: »هــذه الأقــوال أسُــمعت وتــردد صداهــا 

ــاضر، إلا أن  ــجلة في المح ــا مس ــل إنه ــة، ب ــرف المغلق في الغ

صاحــب القــرار ]نتنياهــو[ تجاهلهــا«. ثــم أنــه بانســحاب 

ــم  ــوى، ل ــات القص ــاج العقوب ــاق وانته ــن الاتف ــب م ترام

يجعــل الإيرانيــين في عجلــة مــن أمرهــم، فمــن ناحيــة باتــت 

لديهــم بدائــل )الصــين مثــا( وكذلــك بــدأوا بالعــد التنــازلي 

ــة.16  ــوات الأمركي ــذه الخط ــة ه ــة فاعلي لنهاي

يــرى قائــد الأركان الإسرائيــي الســابق غــادي ايزنكــوت 

أن مــردود الانســحاب الأمركــي مــن الاتفــاق النــووي هــو 

ــر  ــك وزي ــه في ذل ــق مع ــل«، ويتف ــاف لإسرائي »ضرر ص

الأمــن ورئيــس الأركان الأســبق مــوشي يعلــون الــذي اعتــبر 

ــن  ــد وم ــرف واح ــن ط ــحاب م ــن الانس ــيئا، لك ــاق س الاتف

دون خطــة بديلــة أســوأ. نــادرا مــا نجــد مســؤولا أمنيــا أو 

عســكريا يؤيــد الانســحاب الأمركــي عــام 2018، بــل هنــاك 

ــا إدارة  ــي اتخذته ــوة الت ــار الخط ــى مض ــاع ع ــبه إجم ش

ــت  ــد أن تقدم ــة، بع ــة أمركي ــت ورط ــي بات ــب، والت ترام

إيــران خطــوات إلى الأمــام، وعــززت طرقهــا الالتفافيــة عــى 

ــة  ــت مــن مقول ــة، كمــا وجعل ــات القصــوى الأمركي العقوب

»كل الخيــارات مطروحــة« أشــبه بضريبــة كاميــة في واقــع 
ــح.17 ــوة والمصال ــات الق توازن

ــي  ــكري الأمرك ــل العس ــرى أن التدخ ــن ي ــاك م ــل هن ب

ليــس مطروحــا كخطــة تنفيذيــة، حتــى أن ترامــب لــم يتبن 

عســكريا سياســة تختلــف عــن ســابقه أوبامــا، بــل واصــل 

ــكري  ــدام العس ــول الص ــيء ليح ــي البط ــحاب الأمرك الانس

ــذا  ــدة، وه ــات المتح ــس إلى الولاي ــة ولي ــراف الإقليمي إلى الأط

ــه  ــذي توقعت ــي ال ــرد الأمرك ــدم ال ــا ع ــدّ م ــر إلى ح يف

ــة  ــا النفطي ــف بنيته ــاب قص ــعودية في أعق ــة الس العربي

ــر  ــل يف ــران. في المقاب ــوب إلى إي ــا، والمنس ــا جزئي وتعطيله

ــع  ــاوض م ــات والتف ــاب المحادث ــح ب ــارات إلى فت إسراع الإم

ــة  ــح النفطي ــفن والمصال ــرة للس ــرض الأخ ــد تع ــران بع إي

ــة.18  الإماراتي

ــن دون  ــووي م ــاق الن ــن الاتف ــي م ــحاب الأمرك »بالانس

ــت  ــت إدارة ترامــب خطــأ فعزل ــة، ارتكب وضــع خطــة بديل

ــل  ــتنتاج توص ــذا الاس ــران«. ه ــس إي ــدة ولي ــات المتح الولاي

ــع دنيــس روس، في  ــه أيضــا الدبلومــاسي الأمركــي الرفي إلي

ــام  ــه أم ــاضرة ل ــى مح ــاء ع ــرز« بن ــن أف ــال في »فوري مق

»معهــد واشــنطن لسياســات الــرق الأدنــى«. بــل يعتقــد 

ــق  ــد لتحقي ــق الوحي ــو الطري ــرب ه ــد بالح روس أن التهدي

ــران.19  الســام مــع إي

ــن  ــم كل م ــة حك ــد نهاي ــذات بع ــوم، وبال ــاك الي وهن

ــم  ــم تقيي ــذا يدع ــى ه ــاع ع ــبه إجم ــو، ش ــب ونتنياه ترام

ــرة  ــت منت ــي خرج ــي الت ــران ه ــرى أن إي ــل وي روس، ب

ــات  ــراتيجية العقوب ــى إس ــي وع ــحاب الأمرك ــى الانس ع

ــأن التدخــات  ــاك اعــراف يتصاعــد ب ــا وهن القصــوى. كم

العســكرية الأمركيــة وبالــذات في هــذه المنطقــة مــن العالــم 

تنتــج نقيضهــا، ولا تأتــي بالفائــدة والمــردود عــى السياســة 

الأمركيــة ولا عــى مصالــح البلــد العظمــى. بــل إن الاعبــين 

الدوليــين الآخريــن، وفي ســياقنا الصــين وروســيا، قادرتــان 

ــاف إلى  ــة. يض ــراتيجيات الأمركي ــاذ الإس ــل نف ــى تعطي ع

ــذات  ــة، وبال ــة الأمركي ــى الخزان ــل ع ــال الهائ ــك الإثق ذل

ــات  ــا في سياس ــة وأولوياته ــا العالمي ــة الكورن ــل أزم في ظ

ــدان.  ــة البل ــا بقي ــدة كم ــات المتح الولاي

يقــرح مايــكل ســينغ توجهــا قائمــا عــى الــردع والإدماج 

أو الاحتــواء المتزامنــين مقابل إيــران، فالإســراتيجية الأمركية 

تجــاه إيــران هــي في منعها أن تشــكل معوقــا لإســراتيجيتها 

التنافســية الكــبرى مــع الصــين. وهــي تختلــف جذريــا عــن 

ــة  ــات الإسرائيلي ــل أن العاق ــة. 20 ب ــراتيجية الإسرائيلي الإس

الأمركيــة شــهدت توتــرا في هــذا الصــدد في الســنوات الأخرة 

ــات  ــت الولاي ــي، إذ ضغط ــياق الإيران ــن الس ــا ع وخارج

المتحــدة بشــأن إبطــال تعاقــدات إسرائيليــة صينيــة تتعلــق 

ببنــاء الموانــئ خاصــة التــي تتواجــد فيهــا منشــآت أمركية.

ــر  ــض النظ ــات، وبغ ــودة للمباحث ــية الع ــرا، وعش مؤخ

ــات المتحــدة لفكــرة  ــورة الولاي ــإن بل ــه، ف ــا ســتؤول إلي لم

ــف  ــل المل ــى ح ــا ع ــدى إصراره ــد م ــت تؤك ــاق مؤق اتف

ــج  ــي أو نه ــج الإسرائي ــاد النه ــأن اعتم ــيا، وب دبلوماس

ترامــب يــضر بالمصالــح الأمركيــة ويــؤدي إلى تقــدم إيــران 

ــووي.  ــا الن في مروعه

ــووي الإيرانــي  ــي بشــأن أخطــار الن ــاك إجمــاع إسرائي هن

ــاه  ــر تج ــات النظ ــاف في وجه ــل، إلا أن الاخت ــى إسرائي ع

ــو  ــر، وه ــق آخ ــن منطل ــي م ــة يأت ــكرية إسرائيلي ــة عس عملي

الثمــن مقابــل الفائــدة أو المــردود. جــزء مــن الجــواب هــو في 

ــران 1981.  ــووي العراقــي في حزي مــردود تدمــر المفاعــل الن

إن الســابقة المذكــورة حتــى ولــو نجحــت فلــن تأتــي بالنتائــج 

المتوخــاة للمــدى البعيــد، كمــا أن تدمــر المفاعــل العرقــي لــم 

ــة  ــن جامع ــس م ــارد بيت ــد ريتش ــج. ويؤك ــك النتائ ــأت بتل ي

كولومبيــا،21 وهــو مــن الإســراتيجيين المعتبريــن، حيــث يــرى 

ــة أن »الضربــة الاســتباقية الإسرائيليــة  ــا وبنظــرة تقييمي حالي

عــام 1981 لا تشــكل نموذجــا للتعطيــل الفعــال« بــل ســتكون 

ــووي.22  ــران ســاح ن ــاك إي ــزا لامت محف
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ثــم إن السياســات التــي يتبناهــا قــادة إسرائيــل والدافعة 

ــح  ــع المصال ــارض م ــة، تتع ــرب إقليمي ــو ح ــا نح علني

ــألة  ــق في مس ــا لا تتطاب ــم. كم ــة والعال ــة في المنطق الأمركي

ــن  ــارات والبحري ــا في الإم ــع حلفائه ــة م ــرب الإقليمي الح

ــود إلى  ــا يق ــة، مم ــة الأمني ــع المؤسس والســعودية، ولا م

التســاؤل: هــل حقــا تســعى إسرائيــل الى حــرب مــع إيــران؟

عن الرؤية الأوروبية

هنــاك إجمــاع أوروبــي عــى ضرورة العــودة إلى الاتفــاق 

النــووي، بــل إن أوروبــا تحــدّت قــرار إدارة ترامــب 

أن  بدورهــا  الأمركــي ورفضــت  الانســحاب  ورفضــت 

ــه، عــى الرغــم مــن أنهــا تخضــع للسياســات  تنســحب من

ــة في مــا يخــص التحويــات، وســعت إلى  ــة الأمركي المرفي

ــا  ــرى أوروب ــة، ت ــة.  بداي ــة وإجرائي إيجــاد مخــارج قانوني

ــى  ــع ع ــي يق ــا صراع عالم ــو جغرافي ــي ه ــأن الإيران أن الش

ــا في  ــرى أن مصلحته ــا ت ــا أن أوروب ــارة. كم ــدود الق ح

اعتمــاد النهــج الدبلومــاسي، وفي اســتبعاد حصــول أي حــرب 

إقليميــة وإســقاطات ذلــك سياســيا واقتصاديــا عــى القــارة، 

ــا  ــاق م ــا اتف ــاء دونم ــة في البق ــر الكامن ــرى المخاط ــا ت كم

ــة.  ــووي في المنطق ــلح ن ــباق تس ــو س ــيدفع نح س

في كتابــه »الحــرب في الخليــج، وكيــف يهــدد صراع القــوة 

بــين إيــران والســعودية الأمــن« يــرى غيــد شــتاينبرغ، وهــو 

أحــد أهــم الخــبراء الألمــان في شــؤون الــرق الأوســط، بأنــه 

ــاق  ــب الاتف ــد ترام ــي دونال ــس الأمرك ــى الرئي ــذ أنه »من

ــار 2018،  ــد في أي ــب واح ــن جان ــران وم ــع إي ــووي م الن
تصاعــدت التوتــرات في الــرق الأوســط والخليــج العربــي«.23

ــم  ــام 2015  »فاق ــووي ع ــاق الن ــى الاتف ــع ع إن التوقي

ــي  ــق الأمن ــة القل ــع حال ــط، ووس ــرق الأوس ــراع في ال ال

ــن  ــدد م ــاع ع ــل اقتن ــه تجاه ــي، لأن ــوذ الإيران ــن النف م

العواصــم بــأن طهــران تســتمر في تشــغيل برنامــج نــووي 

ــه  ــل في أن ــس بأفضــل. والدلي ــه لي ــل إلغائ سري«، إلا أن بدي

»منــذ أن أنهــى الرئيــس الأمركــي دونالــد ترامــب الاتفــاق 

ــار 2018،  ــد في أي ــب واح ــن جان ــران م ــع إي ــووي م الن

تصاعــدت التوتــرات في الــرق الأوســط والخليــج العربــي«. 

ــة في  ــر راغب ــدة غ ــات المتح ــا إلى أن الولاي ــر أيض ــن يش لك

ــوم  ــن الهج ــا م ــك في موقفه ــر ذل ــرب، وظه ــول في ح الدخ

عــى منشــآت النفــط في الخليــج في 2019، إذ لــم تــرد 

ــة  ــران ليســت معني ــا أن إي واشــنطن بالشــكل المتوقــع. كم

ــم  ــال قاس ــى اغتي ــدود ع ــا المح ــي رده ــرب ويكف بالح

ــليماني. س

ــران  ــأن إي ــت ب ــاب بيني ــع خط ــتاينبرغ م ــي ش يلتق

ضعيفــة مــن الداخــل، لكــن لا يلتقــي في الاســتنتاجات، إذ إن 

مشــاكلها الداخليــة لا تهــدد النظــام. كمــا أوضــح الكتــاب 

ــة عــى  »أن إيــران تحــاول الظهــور بمظهــر القــوة الإقليمي

الرغــم مــن مشــاكلها الداخليــة، وتوســعت في المنطقــة بشــدة 

منــذ 2011. كمــا تــرى أوروبــا أنّ الانســحاب الأمركــي قــد 

ــيط  ــة الوس ــا بوضعي ــل أوروب ــران، وجع ــة إي ــزز وضعي ع
بــين الولايــات المتحــدة وإيــران«.24

ــو  ــتاينبرغ ه ــه ش ــبر عن ــا يع ــر في م ــت النظ ــا يلف م

الموقــف الأوروبــي والأمركــي والــدولي القائــم عــى الانطــاق 

مــن أن خطــاب التحذيــر مــن الســباق النــووي في المنطقــة لا 

يتطــرق إلى إسرائيــل التــي تملكــه، بــل يتعامــل مــع النــووي 

ــاش  ــع نق ــس موض ــه ولي ــروغ من ــر مف ــي كأم الإسرائي

ــة  ــة في المنطق ــدرات نووي ــل أن أي ق ــرى إسرائي ــدل، وت وج

ــا  ــتخدم ضده ــوف تس ــا س ــس لأنه ــا، لي ــد له ــي تهدي ه

ــا. ــوة ردع لديه ــم ق ــتفقدها أه ــا س ــل لأنه ــكريا، ب عس

إقليمية،  حرب  نحو  علنيا  والدافعة  إسرائيل  قادة  يتبناها  التي  السياسات  إن  ثم 

مسألة  في  تتطابق  لا  كما  والعالم.  المنطقة  في  الأميركية  المصالح  مع  تتعارض 

الحرب الإقليمية مع حلفائها في الإمارات والبحرين والسعودية، ولا مع المؤسسة 

الأمنية، مما يقود إلى التساؤل: هل حقا تسعى إسرائيل الى حرب مع إيران؟
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هل تراهن حكومة بينيت على ضعف ائتلافها أم على 

»ضعف النظام الإيراني«؟

هــل تراهــن حكومــة بينيــت قبــل الانتقــال إلى لبيــد 

لرأســها، عــى ضعفهــا، وتقــرر عمليــة عســكرية مبــاشرة ضــد 

ــعيا  ــودة س ــوع موج ــذا الن ــن ه ــا م ــون نواي ــد تك ــران، ق إي

لتعزيــز شرعيــة هــذه الحكومــة أمــام الــرأي العــام الإسرائيــي 

عامــة واليمينــي حريــا، لكــن كمــا أثبتــت التوتــرات الأمنيــة 

ــاراك  ــود ب ــين كان أيه ــا ح ــت ذروته ــي بلغ ــابق، والت في الس

وزيــرا للأمــن في حكومــة نتنياهــو 2015، بــأن هنــاك منظومــة 

داخليــة لا تكــون مطواعــة حــين يتعلــق الأمــر بالأمــن القومــي 

ــاد  ــش والموس ــارض الجي ــذاك ع ــي، فحين ــوي الإسرائي الحي

والشــاباك النوايــا المعلنــة للحكومــة. هــذه المنظومــات، إضافــة 

إلى نفــوذ الولايــات المتحــدة الهائــل في إسرائيــل، هــي نــوع مــن 

الضمانــات كــي لا تقــدم إسرائيــل عــى عــدوان غــر محســوب 

النتائــج، أو أن نتائجــه تؤكــد عــدم قــدرة إسرائيــل عــى تحمــل 

عواقبــه أمــام الــرأي العــام فيهــا. لا شيء مســتبعد في السياســة، 

ــدوام  ــة ل ــة مصري ــات الأمني ــون العملي ــين تك ــذات ح وبال

القــوى الحاكمــة، لكــن ليــس بالــضرورة لأن الأمــر قــد ينقلــب 

عــى أصحابــه. بــل إن المنحــى الأكثــر اتســاعا في إسرائيــل هــو 

ــم  ــا له ــة، وحلفاؤه ــوى الإسرائيلي ــوة القص ــدود الق إدراك ح

مصالحهــم أيضــا مــع إيــران ولــو بنظــرة مســتقبلية، فيكفــي 

أن نفكــر بتضاعــف أســعار النفــط وأثــر ذلــك عــى الاقتصــاد 

العالمــي، أو إغــاق ممــرات التجــارة العالميــة لفــرة. قــد يكــون 

تفكــر بالمــروع الإسرائيــي الإماراتــي الضخــم بتمريــر النفــط 

والغــاز عــن طريــق ممــر بــري إلى مينــاء أســدود عــى ســاحل 

البحــر المتوســط لتصديــره إلى أوروبــا مخرجــاً، لكنــه لا يمكــن 

أن يشــكل بديــا ولــو مؤقتــا للماحــة البحريــة، إذ لــن يصــل 

ــر في  ــي تم ــة الت ــم الماح ــن حج ــه إلى 12% م ــل حالات في أفض

ــاة الســويس. قن

ــي  ــف الإيران ــى الضع ــل ع ــق بالتعوي ــا يتعل ــا في م أم

الداخــي والــرأي العــام وتأليبــه عــى النظــام، ففــي 

ــا  ــة لاعتماده ــذه المحاجج ــد ه ــتخدم أح ــم يس ــة ل الحقيق

كإســراتيجية، باســتثناء رئيــس الحكومــة الإسرائيــي بينيــت 

ــتخدم  ــم تس ــدة، ول ــم المتح ــة للأم ــة العام ــام الجمعي أم

هــذا الخطــاب حتــى المؤسســة الأمنيــة الإسرائيليــة، بــل إن 

ــات  ــار والعقوب ــاوز كل الحص ــذي تج ــي ال ــام الإيران النظ

ــة،  ــات الاجتماعي ــة بالسياس ــعبية ذات الصل ــرات الش والتذم

ــين  ــى إن باحث ــل حت ــو، ب ــه نتنياه ــدث ب ــا تح ــت مم أثب

ــوض  ــدم خ ــى ع ــرب ع ــون الغ ــين يحث ــين معارض إيراني

ــبقا.25   ــل مس ــا الفش ــوب له ــة المكت ــذه المعرك ه

التعايش الإسرائيلي مع النفوذ الإيراني: هل هو ممكن؟

تكثــر التلميحــات الإسرائيليــة الرســمية والأمنيــة بــأن عى 

إسرائيــل التعايــش مــع الاتفــاق النــووي، كمــا قــد تضطــر 

ــس  ــه الأول كرئي ــي. في خطاب ــووي الإيران ــع الن ــش م للتعاي

ــتهل  ــدة، اس ــم المتح ــة للأم ــة العام ــام الجمعي ــة أم حكوم

نفتــالي بينيــت كامــه بالحديــث عــن إيــران وردد التهديــدات 

المتوقعــة والتــي فقــدت مــن فاعليتهــا، لكــن مــن الافــت في 

المقابــل أن بينيــت لــم يتحــدث عــن الاتفــاق النــووي ولا عــن 

عــودة الولايــات المتحــدة إلى المفاوضــات مــع إيــران بشــأنه. 

كمــا أكــد أنــه ســيدير حــوارا هادئــا مــع واشــنطن، وهــذا 

مــا ســبقه إليــه رئيــس الحكومــة البديــل وزيــر الخارجيــة 

يائــر لابيــد في حزيــران خــال لقائــه مــع أنطونــي بلينكــين 

ــاع  ــر الدف ــد وزي ــا أك ــي، بينم ــة الأمرك ــر الخارجي وزي

ــى  ــادرة ع ــل ق ــأن إسرائي ــس  ب ــي غانت ــي بين الإسرائي

ــد  ــال قائ ــا ق ــد.26 في م ــووي جدي ــاق ن ــع اتف ــش م التعاي

ســاح الجــو ســابقا ومديــر عــام وزارة الأمــن الإسرائيليــة 

ــة  ــه خط ــم ترافق ــكرية ل ــة عس ــن ضرب ــث ع ــأن الحدي ب

ــدرات عســكرية  ــك ق ــل تمل ــد أن إسرائي ــه أك ــل، مــع أن عم
ــة.27 ــة الإيراني ــآت النووي ــضرب المنش ل

يؤكــد الصحــافي الخبــر بتفاعــات السياســة الإسرائيليــة 

بــاراك رافيــد في موقــع والــا )2021/8/28( بــأن بينيــت 

قــد التــزم أمــام بايــدن بعــدم إدارة حملــة رأي عــام وإعــام 

ــا أن  ــووي. 28كم ــاق الن ــنطن إلى الاتف ــودة واش ــارض ع تع

ــابق  ــي الس ــة الإسرائي ــس الحكوم ــات رئي ــاء توجيه إلغ

بنيامــين نتنياهــو والتــي حالــت دون أي تريــح لأي وزيــر 

بالشــأن الإيرانــي، جعــل من الممكــن الوقــوف عــى التباينات 

في المواقــف الإسرائيليــة، وعــى وجــود تقييمــات أمــن قومــي 

ــا متعارضــة إلى حــدّ مــا، وهــذا  ــة وأحيان متعــددة ومتفاوت

ــح  ــؤشرات، والآن يتض ــه كم ــارة إلي ــن الإش ــا كان يمك م

ــي  ــى الإسرائي ــح أن المنح ــا يتض ــة. ومنه ــف علني كمواق

الحقيقــي غــر محســوم بالاتجــاه الــذي عــبر عنــه نتنياهــو، 

ــليم  ــور والتس ــين المذك ــا ب ــف م ــراوح للموق ــاك ت ــل هن ب

بالاتفــاق النــووي، وبالقناعــة بــأن إسرائيــل لا تســتطيع أن 

ــت  ــا تعارض ــة إذا م ــى الإدارة الأمركي ــا ع ــرض موقفه تف

ــة نتنياهــو المطلقــة عــى الجمهوريــين  معهــا، وبــأن مراهن

ــة. ــا الحيوي ــل ومصالحه ــح إسرائي ــر صال ــت في غ عمل

كمــا تؤكــد التقديــرات الإسرائيليــة بــأن الاتفــاق النــووي 

ــروج  ــب الخ ــرار ترام ــه، وأن ق ــن عدم ــل م ــل لإسرائي أفض

منــه لــم يكــن في صالــح إسرائيــل التــي رحبــت بــه واعتــبره 

ــا. في  ــارا عظيم ــو انتص ــابق نتنياه ــا الس ــس حكومته رئي
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ــة  ــي أولوي ــي الإسرائي ــن القوم ــات الأم ــرى مؤسس ــين ت ح

ــذات مــع دول في  ــة وبال ــاء أحــاف إقليمي في إســراتيجية بن

ــك  ــواء تل ــا، س ــا العلي ــة مصالحه ــي في خدم ــج العرب الخلي

التــي تتعلــق بإيــران أم التــي تتعلــق بنفوذهــا واقتصادهــا 

ــة. ــارة العالمي ــة للتج ــرات المائي ــى المم ــيطرة ع وللس

كمــا هنــاك رأي في ســدة الحكــم في إسرائيــل يراهــن عــى 

ــبب  ــس بس ــووي، لي ــاق الن ــودة لاتف ــة الع ــدم احتمالي ع

ــي  ــف الإيران ــولات في الموق ــبب التح ــا بس ــل، وإنم إسرائي

وصعوبــة انصيــاع الولايــات المتحــدة للــروط التــي تضعها 

إيــران بإلغــاء كل العقوبــات الاقتصاديــة وتقديــم ضمانــات 

بعــدم حــدوث أي إلغــاء مســتقبي لاتفــاق مــن قبــل طــرف 

واحــد كمــا حــدث مــع ترامــب. إلا أن قــراءة دقيقــة لموقــف 

ــاء  ــة بإنه ــا معني ــف أنه ــة، تكش ــة الحالي الإدارة الأمركي

ــي  ــوام، ك ــة أع ــا لبضع ــو مؤقت ــى ول ــي حت ــف الإيران المل

ــادي  ــس الاقتص ــة بالتناف ــبرى المتمثل ــات الك ــه التحدي تواج

ــى  ــذ منح ــدأ يتخ ــذي ب ــين وال ــع الص ــي م ــاري العالم التج

ــات، وفي  ــدث التكنولوجي ــى أح ــم ع ــكري قائ ــس عس تناف

ــرى في  ــات المتحــدة ت ــا. أي أن الولاي ــاء الكورون ــة وب مواجه

السياســة الإيرانيــة معوقــا لسياســاتها ومصالحهــا، وليــس 

ــف  ــد موق ــا لا يوج ــا. كم ــة حالي ــة حيوي ــكلة أمركي مش

أمركــي يــرى بإيــران بالــضرورة عــدوا ثابتــا، بــل ممكــن 

ــور. ــر الأم أن تتغ

 JISS يــرى رئيــس معهــد القــدس للإســراتيجية والأمــن

ــي   ــين الإسرائي ــري اليم ــد منظ ــو أح ــار، وه ــم عنب أفراي

ــري،  ــر دوس ــد عوم ــث في المعه ــه الباح ــتيطاني، ومع الاس

ــاق  ــة الاتف ــل بمعارض ــام إسرائي ــدم قي ــرد ع ــأن بمج ب

ــات  ــج المفاوض ــضر لنه ــوء أخ ــة ض ــد بمثاب ــووي يع الن

ــت  ــا أن الصم ــاق، كم ــودة إلى الاتف ــة للع ــاعي الأمركي والمس

ــن  ــددا م ــا ع ــد صاغ ــر، وق ــه مخاط ــي في طيات الإسرائي

ــة  ــالي: توفــر فرصــة زمني المخاطــر يمكــن تلخيصهــا كالت

ــاك  ــو امت ــارعة نح ــى متس ــدم بخط ــة التق ــران لمواصل لإي

ــاك  ــول دون امت ــت ولا يح ــووي مؤق ــاق الن ــووي، الاتف الن

ــة  ــرد موافق ــه بمج ــم إن ــة، ث ــدرات الضروري ــران الق إي

ــا  ــاق فإنه ــدة لاتف ــات المتح ــودة الولاي ــى ع ــل ع إسرائي

ــعي  ــد بالس ــاء بالوع ــا بالإيف ــى مطالبته ــدرة ع ــد الق تفق

للتوصــل إلى اتفــاق بــروط »أفضــل ولمــدى أطــول« ليشــمل 

ــي.  ــران الإقليم ــوذ إي ــتية ونف ــخ البالس ــر الصواري تطوي

صحيــح أن معارضــة الاتفــاق تمنــح إسرائيــل حريــة الحركة 

نحــو توجيــه ضربــة عســكرية إسرائيليــة منفــردة للمروع 

ــة  ــدم المعارض ــإن ع ــل ف ــن في المقاب ــي، لك ــووي الإيران الن

ــى  ــا ع ــراف بقدرته ــا اع ــي ضمني ــة ه ــة الإسرائيلي العلني

تؤكد التقديرات الإسرائيلية بأن الاتفاق النووي أفضل لإسرائيل من عدمه، وأن قرار 

ترامب الخروج منه لم يكن في صالح إسرائيل التي رحبت به واعتبره رئيس حكومتها 

السابق نتنياهو انتصارا عظيما. في حين ترى مؤسسات الأمن القومي الإسرائيلي 

العربي  الخليج  في  دول  مع  وبالذات  إقليمية  أحلاف  بناء  إستراتيجية  في  أولوية 

في خدمة مصالحها العليا، سواء تلك التي تتعلق بإيران أم التي تتعلق بنفوذها 

واقتصادها وللسيطرة على الممرات المائية للتجارة العالمية.

طائرة هليكوبر أمركية تحلق فوق زوارق دورية تابعة للحرس الثوري 

الإيراني في مضيق هرمز  في صورة تعود لكانون الأول 2018. )ا ف ب(
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التعايــش مــع البرنامــج النــووي الإيرانــي، كمــا ســيفقدها 

ــده. ــكري ض ــوم عس ــام بهج ــة القي شرعي

ــن  ــام بادي ــة أم ــة الحالي ــات الحكوم ــا أن تريح كم

ــس  ــد أس ــع أح ــاشى م ــآت« لا تتم ــر مفاج ــأن »صف بش

العقيــدة الأمنيــة الإسرائيليــة، بــل إن هــذا الانصيــاع 

في قضيــة وجوديــة لإسرائيــل هــو مــؤشر ضعــف 

ــب  ــاع للطل ــان أن الانصي ــرى الكاتب ــن. وي ــياسي ووه س

الأمركــي يضعــف رهــان دول الخليــج العربــي الريكــة 

ــة  ــذات في مرحل ــل، بال ــى إسرائي ــام ع ــات أبراه باتفاق

انســحاب الولايــات المتحــدة مــن المنطقــة وزيــادة الــوزن 

ــى  ــل ع ــه إسرائي ــذي تعرض ــوّض ال ــراتيجي المع الإس

ــف  ــول في الموق ــأن التح ــن ش ــذا وم ــدد. ه ــا الج شركائه

الإسرائيــي أن يدفــع نحــو ســباق تســلح نــووي في المنطقــة 

لــدى دول أخــرى، وهــذا يتعــارض إســراتيجيا مــع 

الأمــن القومــي الإسرائيــي، يضــاف إلى أن التســليم بعــودة 

ــل  ــاق يقل ــأن الاتف ــة بش ــة الإيراني ــات الأمركي المفاوض

ــل  ــض« لإسرائي ــم »تعوي ــي لتقدي ــتعداد الأمرك ــن الاس م

ــول في  ــا أن التح ــراتيجي. كم ــا الإس ــى تفوقه ــاظ ع للحف

السياســة الإسرائيليــة بهــذا الصــدد يعــزز قــوة إيــران في 

ــا  ــى به ــدول العظم ــراف ال ــي اع ــا الا وه ــق غايته تحقي

كدولــة عظمــى نوويــة إقليميــة، الأمــر الــذي ســيدفع قوى 

ــازل عــن  ــأن التن ــان ب أخــرى للتنافــس. ويلخــص الكاتب

ــراض  ــذا الاع ــو كان ه ــى ول ــي -حت ــراض الإسرائي الاع

مــن بــاب التظاهــر – نتيجــة لاعــراف الإسرائيــي بعــدم 

القــدرة عــى التأثــر عــى الموقــف الأمركــي وثنــي الولايات 

ــة. ولا  ــة الإسرائيلي ــح الأمني ــضر بالمصال ــه، ي ــدة عن المتح

ــق  ــض أي تواف ــة رف ــودة إلى سياس ــكان الع ــزال بالإم ي

ــي. ــي إيران أمرك

إلا أن هــذا المنطــق الــذي يســتحوذ عــى أوســاط واســعة 

ــة  ــة الضعيف ــن المحاجج ــدرج ضم ــة ين ــة الحاكم في المؤسس

لأمريــن حقيقيــين: أولا: الولايــات المتحــدة وعــى لســان 

ــدولي  ــة ال ــدى المنام ــام منت ــتن أم ــد أوس ــاع لوي ــر الدف وزي

للدبلوماســية الأمنيــة لــم تنســحب مــن المنطقــة نهائيــا حتــى 

ــا  ــق، بينم ــض المناط ــا في بع ــكل تواجده ــن ش ــرت م وإن غ

وهــذا ثانيــاً، فــإنّ مظاهــرة إسرائيــل برفــض الاتفــاق النووي 

ــدات العســكرية،  والاعــراض عــى الموقــف الأمركــي والتهدي

تفقــد فاعليتهــا إذا كان الطــرف الآخــر يدركهــا ويعــي بأنهــا 

منــاورات. ويذهــب بعيــدا في هــذا الســياق المحلــل العســكري 

ــأن تريحــات كل مــن  ــان إذ يجــزم ب ــي يــوسي ميلم والأمن

ــه  ــل لتوجي ــة إسرائي ــأن جهوزي ــس بش ــد وغانت ــت ولبي بيني

ضربــة عســكرية لإيــران، »كام فــارغ« ويتهمهــم بالمراوغــة، 

بــل ويؤكــد أن جميــع الأطــراف تــدرك ذلــك.29 

ــوى  ــارات س ــب خي ــدى القري ــل للم ــدى إسرائي ــس ل  لي

ــا  ــووي. أم ــاق الن ــدة لاتف ــات المتح ــودة الولاي ــليم بع التس

هامــش المنــاورة فهــو في إطــار مــا يمكــن أن نطلــق عليــه 

إســراتيجية التعويــق، وهــو مــا تطلــق عليــه إيران مســاعي 

إسرائيــل لإثــارة غضبهــا لتتحــدث عن الصــبر الإســراتيجي. 

أي عــدم الانجــرار إلى حــدث مهمــا كان مؤلمــا، إذا لــم يخــدم 

ــق  ــراتيجية التعوي ــن إس ــراتيجي. لك ــا الإس ــك هدفه ذل

ســتكون محكومــة أكثــر في حــال التوصــل إلى اتفــاق الــدول 

العظمــى مــع إيــران.

ــع  ــي الواس ــي الإسرائي ــتدراك الإعام ــإن الاس ــا، ف عملي

لعــدم وجــود خيــارات عســكرية ولا جــدوى ترتجــى منهــا، 

جــاء متأخــرا بِعقــدٍ مــن الزمــن قياســا بالقــراءة العربيــة 

ــة  ــي.  في كلم ــووي الإيران ــول الن ــراع ح ــة لل الخليجي

العــدد بتاريــخ 30 آذار 2021 أكــدت صحيفــة »الجريــدة« 

ــدم  ــه ع ــا في حين ــة أوبام ــا إلى سياس ــة في تطرقه الكويتي

وجــود خيــار عســكري، وأشــارت إلى ضرورة المنحــى 

الدبلومــاسي، وفي ذلــك دعــت دول الخليــج إلى هــذه القــراءة. 

ــس  ــع )ولي ــو من ــركات ه ــذه التح ــن ه ــدف م »إذا كان اله

ــلحة  ــع أس ــات لتصني ــب إمكان ــن كس ــران م ــر( إي تأخ

ــار  ــع عــدم وجــود أي خي ــدرك الجمي ــة، فيجــب أن ي نووي

ــدة  ــة الوحي ــي الطريق ــع. تق ــى أرض الواق ــكري ع عس

لإنهــاء هــذه الأزمــة باســتعمال الدبلوماســية المبــاشرة بــين 

الولايــات المتحــدة وإيــران؛ أي التحــدث وجهــاً لوجــه بــدل 

ــي  ــرى، فه ــات الأخ ــع الاقراح ــا جمي ــرب. أم ــوض الح خ
ــة«.30 ــر نافع ــة وغ ــة ظاهري ــرد ضج مج

ولــو عدنــا الى المنتــدى الأمنــي العالمــي - حــوار المنامــة،31 

لرأينــا أن هــذه الرؤيــة باتــت ســائدة وتشــمل دول الخليــج 

والولايــات المتحــدة كلّ مــن منطلقاتــه وحســاباته، وبالطبــع 

أوروبــا وروســيا والصــين، وهــي أيضــا تجعــل إسرائيــل في 

حالــة شــبه منعزلــة، خاصــة وأن حلفاءهــا مــن دول الخليج 

يســعون إلى »دبلوماســية أمنيــة« هدفهــا اســتقرار المنطقــة، 

ولا اســتقرار مــن دون التوصــل إلى اتفــاق.32 

خلاصة

ــود  ــدم وج ــع بع ــن الإدراك الواس ــا ورد م ــى م ــاء ع بن

ــود  ــدم وج ــل،  وع ــدى إسرائي ــي ل ــكري حقيق ــل عس بدي

نيــة لــدى الولايــات المتحــدة ودول الخليــج في ذلــك، مقابــل 

ــأن  ــاع دولي بش ــاك إجم ــة، هن ــتقرار في المنطق ــعيها لاس س
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ــري  ــواز تج ــاع م ــاك إجم ــووي، وهن ــاق الن ــة الاتف حيوي

ــة، وأذرع  ــة الأمني ــل المؤسس ــرة داخ ــه لأول م ــرة ب المجاه

ــة، إذن،  ــرات الدولي ــع التقدي ــق م ــي تتواف ــش الإسرائي الجي

ــر  ــذا يث ــاق؟ وه ــض الاتف ــى رف ــل ع ــر إسرائي ــاذا ت لم

ــرا  ــي خط ــووي الإيران ــل بالن ــرى إسرائي ــل ت ــاؤل: ه التس

وجوديــا عليهــا، أم تــرى باعراضهــا عليــه رافعــة لتعزيــز 

ــا؟ ــز قدراته ــة وتعزي ــا في المنطق نفوذه

ــاك إجمــاع دولي عــى أن الانســحاب الأمركــي مــن  هن

الاتفــاق النــووي وانتهــاج العقوبــات القصــوى قــد ارتــد 

ــا  ــا كم ــة وعزله ــح الأمركي ــذه وأضّر بالمصال ــى متخ ع

ــدم  ــاع بع ــذا الإجم ــل ه ــر. ويتواص ــل أكث ــزل إسرائي ع

القبــول بــأي شــكل بالحــرب كبديــل للدبلوماســية 

ــتقرار  ــى الاس ــره ع ــة وأث ــتقرار في المنطق ــان الاس ولضم

ــي. ــاد العالم ــذات الاقتص ــي وبال العالم

هنــاك مــؤشرات بــأن بنــاء الأســس لاســتقرار في 

ــج  ــدول الخلي ــي ل ــال الحقيق ــدول الأعم ــي ج ــة ه المنطق

ــم دولي  ــاك دع ــورية، وهن ــراق وس ــران والع ــي وإي العرب

لهــذا الاتجــاه، وفيــه أيضــا تســليم بمــا حققتــه سياســات 

ــذا  ــوم، وه ــر المحس ــوى غ ــوازن الق ــع، وت ــر الواق الأم

ــراكات  ــاون وال ــاه التع ــاسي باتج ــى الدبلوم ــزز المنح يع

ــة. ــوذ في المنطق ــق النف ــأن مناط ــات بش والتفاهم

ــاك مــؤشرات لمســار تســليم إسرائيــي بهــذا الشــأن،  هن

ــا.  ــا أيض ــز نفوذه ــه وتعزي ــتفيد من ــعى أن تس ــي تس وه

يبــدو أن الإســراتيجية الإسرائيليــة بشــأن إيــران قــد تآكلــت 

ــر. ــي زوال الخط ــذا لا يعن ــارت. وه ــا أو انه تمام

ــبرى  ــروب الك ــل للح ــي البدي ــرب البروك ــت ح بات

ــا  ــات نجاحه ــل مقوم ــك إسرائي ــي لا تمل ــاملة والت أو الش

حســب  تســتطيع  لا  لثمــن  التعــرض  دون  وحدهــا 

التقديــرات تحملــه. مــع الإدراك أن أي حــرب في هــذا 

ــة. ــتكون إقليمي ــدد س الص

مــن الافــت أن معظــم الأدبيــات السياســية والتحليــات 

والخطــاب الــدولي لا يتطــرق بتاتــا إلى النــووي الإسرائيــي، 

ــر  ــا تش ــه كم ــليم ب ــة وتس ــة دولي ــع بحصان ــذي يتمت ال

المعطيــات.
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